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  تعریف السبب
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1- أن تحدث حادثة فیتنزل القرآن الكریم بشأنھا، وذلك كالذي رُوِي عن ابن 
عباس في نزول قول الله تعالى: {وَأنَْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأْقَْرَبِینَ} .

2- أن یُسألَ رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن شيء فیتنزل القرآن ببیان 
الحكم فیھ، كالذي كان من خولة بنت ثعلبة عندما ظاھر منھا زوجھا أوس بن 

ُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلكَُ فِي زَوْجِھَا}. الصامت، فنزل قول الله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللهَّ

 بناء على ما سبق فإن سبب النزول  یكون قاصرًا على
:أمرین



  فوائد معرفة سبب النزول
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لمعرفة سبب النزول فوائد أھمھا:

د- ومعرفة سبب النزول 
خیر سبیل لفھم معاني 

القرآن، وكشف 
الغموض الذي یكتنف 

بعض الآیات في 
تفسیرھا ما لم یُعرف 

سبب نزولھا.

ا  جـ- إذا كان لفظ ما نزل عامًّ
وورد دلیل على تخصیصھ 

فمعرفة السبب تُقصر 
التخصیص على ما عدا 

صورتھ، ولا یصح إخراجھا، 
لأن دخول صورة السبب في 
اللفظ العام قطعي، فلا یجوز 
إخراجھا بالاجتھاد لأنھ ظني.

ب- تخصیص حكم ما 
نزل إن كان بصیغة 

العموم بالسبب عند من 
یرى أن العبرة 

بخصوص السبب لا 
بعموم اللَّفظ.

أ- بیان الحكمة التي 
دعت إلى تشریع حكم 
من الأحكام وإدراك 

مراعاة الشرع للمصالح 
العامة في علاج 

الحوادث رحمة بالأمة.



  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
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.إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم -1
.أو اتفق معھ في الخصوص -2

 حُمل العام على عمومھ، والخاص على خصوصھ كما 
:في الأمثلة

 مثال الأول: عن أنس قال: "إن
 الیھود كانوا إذا حاضت المرأة
 منھم أخرجوھا من البیت ولم
 یؤاكلوھا ولم یشاربوھا ولم
 یجامعوھا في البیوت، فسُئل

 رسول الله -صلى الله علیھ وسلم-
 عن ذلك، فأنزل الله: {وَیَسْألَونَكَ
 عَنِ الْمَحِیضِ} .. الآیة، فقال

 رسول الله، صلى الله علیھ وسلم:
 "جامعوھن في البیوت، واصنعوا

.كل شيء إلا النكاح

 مثال الثاني: قولھ تعالى:
بُھَا الأتَْقَى، الَّذِي یُؤْتِي  {وَسَیُجَنَّ
 مَالَھُ یَتَزَكَّى..} نزلت الآیة في
 أبي بكر  الصدیق ، والأتقى:
 أفعل تفضیل مقرون: بـ "أل"
 العھدیة فیختص بمن نزل فیھ؛
 فالآیة مقتصرة على مَن نزلت
.فیھ وھو أبو بكر الصدیق



ا ونزلت الآیة بصیغة العموم الحكم إذا كان السبب خاصًّ
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ا ونزلت الآیة بصیغة العموم فقد  إذا كان السبب خاصًّ
اختلف الأصولیون: أتكون العبرة بعموم اللفظ أم 

بخصوص السبب؟

ثانیاً: ذھب جماعة إلى أن العبرة بخصوص السبب لا 
بعموم اللفظ، فاللفظ العام دلیل على صورة السبب 

الخاص، ولا بد من دلیل آخر لغیره من الصور كالقیاس 
ونحوه، حتى یبقى لنقل روایة السبب الخاص فائدة، 
ویتطابق السبب والمسبب تطابق السؤال والجواب.

أولاً: ذھب الجمھور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب، فالحكم الذي یؤخذ من اللفظ 

العام یتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرھا، 
كآیات اللِّعان التي نزلت في قذف ھلال بن أمیة 

زوجتھ.



  صیغة سبب النزول
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ا صریحًا في  تكون نصًّ
السببیة:

إذا قال الراوي: "سبب نزول ھذه 
الآیة كذا"، أو إذا أتى بفاء تعقیبیة 
داخلة على مادة النزول بعد ذكر 
الحادثة أو السؤال، كما إذا قال: 
"حدث كذا" أو "سُئِلَ رسول الله -

صلى الله علیھ وسلم- عن كذا فنزلت 
الآیة.

تكون الصیغة محتملة للسببیة 
ولما تضمنتھ الآیة من الأحكام:

إذا قال الراوي: "نزلت ھذه الآیة في كذا" فذلك یراد بھ 
تارةً سبب النزول، ویراد بھ تارة أنھ داخل في معنى 

الآیة.

وكذلك إذا قال: "أحسب ھذه الآیة نزلت في كذا" أو "ما أحسب 
ھذه الآیة نزلت إلا في كذا" فإن الراوي بھذه الصیغة لا یقطع 

بالسبب.

ا صریحًا في السببیة، وإما أن  صیغة سبب النزول إما أن تكون نصًّ
:تكون محتملة



  تعدد الروایات في سبب النزول
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قد تتعدد الروایات في سبب نزول آیة واحدة، وفي مثل ھذه الحالة یكون موقف المفسر منھا على النحو الآتي:

ب- إذا كانت إحدى الصیغ غیر صریحة كقولھ: "نزلت 
في كذا" وصرح آخر بذكر سبب مخالف فالمُعتمد ما 
ھو نص في السببیة، وتُحمل الأخرى على دخولھا في 

أحكام الآیة.

أ- إذا لم تكن الصیغ الواردة صریحة مثل: "نزلت ھذه الآیة 
في كذا" أو "أحسبھا نزلت في كذا" فلا منافاة بینھا، إذ 

المراد التفسیر، وبیان أن ذلك داخل في الآیة ومستفاد منھا، 
ولیس المراد ذكر سبب النزول، إلا إن قامت قرینة على 

واحدة بأن المراد بھا السببیة.

1



  تعدد الروایات في سبب النزول
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قد تتعدد الروایات في سبب نزول آیة واحدة، وفي مثل ھذه الحالة یكون موقف المفسر منھا على النحو الآتي:

د- فإذا تساوت الروایات في الصحة ووُجِدَ 
وجھ من وجوه الترجیح كحضور القصة 
مت الروایة  مثلاً أو كون إحداھا أصح قدُِّ

الراجحة.

جـ- وإذا تعددت الروایات وكانت 
ا في السببیة وكان إسناد  جمیعھا نصًّ
أحدھا صحیحًا دون غیره فالمُتعمد 

الروایة الصحیحة.

2



  تعدد الروایات في سبب النزول
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قد تتعدد الروایات في سبب نزول آیة واحدة، وفي مثل ھذه الحالة یكون موقف المفسر منھا على النحو 
الآتي:

ھـ- إذا تساوت الروایات في الترجیح جُمِعَ بینھا إن أمكن، فتكون الآیة قد نزلت بعد السببین أو الأسباب لتقارب الزمن 
بینھا، كآیات اللِّعان.

:الخلاصة
 سبب النزول إذا تعدد: فإما أن یكون الجمیع غیر صریح، وإما
 أن یكون الجمیع صریحًا، وإما أن یكون بعضھ غیر صریح

.وبعضھ صریحًا

3



  تعدد النزول مع وحدة السبب
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 قد یتعدد ما ینزل
 والسبب واحد،
 فقد ینزل في
 الواقعة الواحدة
 آیات عدیدة في
 سور شتى،
:ومثالھ

 عن أم سلمة قالت: "یا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الھجرة
ھُمْ أنَِّي لا أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ  بشيء، فأنزل الله: {فَاسْتَجَابَ لَھُمْ رَبُّ

.ذَكَرٍ أوَْ أنُْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}
 وعن أم سلمة قالت: "قلت: یا رسول الله، ما لنا لا نُذكر في القرآن كما یُذكر
 الرجال؟ فلم یرعني منھ ذات یوم إلا نداؤه على المنبر وھو یقول: {إنَِّ

.الْمُسْلمِِینَ وَالْمُسْلمَِاتِ}
 وعن أم سلمة أیضًا أنھا قالت: تغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا
ُ بِھِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَ اللهَّ وْا مَا فَضَّ  نصف المیراث؟ فأنزل الله: {وَلا تَتَمَنَّ

ا اكْتَسَبْنَ} ا اكْتَسَبُوا وَللِنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّ جَالِ نَصِیبٌ مِمَّ .للِرِّ



  تقدم نزول الآیة على الحكم

11

 قد یكون
 النزول
 سابقًا على
 الحكم،
 :ومثالھ

 قولھ تعالى: {لا أقُْسِمُ بِھَذَا الْبَلَدِ، وَأنَْتَ حِلٌّ بِھَذَا الْبَلَدِ} فالسورة
 مكیة، وظھر أثر الحل یوم فتح مكة، حتى قال علیھ الصلاة

."والسلام: "أحُلت لي ساعة من نھار
بُرَ}، قال عمر بن  وكقولھ تعالى: {سَیُھْزَمُ الْجَمْعُ وَیُوَلُّونَ الدُّ
 الخطاب: كنت لا أدري: أي الجمع یُھزم؟ فلما كان یوم بدر
 رأیت رسول الله -صلى الله علیھ وسلم- یقول: {سَیُھْزَمُ الْجَمْعُ

بُرَ} .وَیُوَلُّونَ الدُّ



  تعدد ما نزل في شخص واحد
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 قد یحدث لشخص
 واحد من الصحابة
 أكثر من واقعة،
 ویتنزل القرآن
 بشأن كل واقعة
 منھا، فیتعدد ما
 نزل بشأنھ بتعدد
:الوقائع، ومثالھ

 عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنھ- قال: "نزلت فيَّ أربع آیات من
 كتاب الله عز وجل: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب، حتى أفارق
 محمدًا -صلى الله علیھ وسلم- فأنزل الله تعالى: {وَإنِْ جَاھَدَاكَ عَلَى أنَْ
نْیَا مَعْرُوفًا}  تُشْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فِي الدُّ

.
 والثانیة: أني كنت أخذت سیفًا فأعجبني فقلت: یا رسول الله. ھب لي ھذا

. السیف، فنزلت: {یَسْألَونَكَ عَنِ الأْنَْفَالِ}
 والثالثة: أني كنت مرضت فأتاني رسول الله -صلى الله علیھ وسلم-

مَ مالي، أفأوُصي بالنصف؟ فقال:  فقلت: یا رسول الله. إني أرید أن أقَُسِّ
.لا، فقلت: الثلث، فسكت، فكان الثلث بعد جائزًا

 والرابعة: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، فضرب رجل منھم
 أنفي بلحي جمل، فأتیت رسول الله -صلى الله علیھ وسلم- فأنزل الله عز

."وجل تحریم الخمر



  الاستفادة من معرفة أسباب النزول في مجال التربیة والتعلیم
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المرحلة التمھیدیة من مراحل الدرس تحتاج إلى فطنة لماحة تعین المدرس على 
اجتذاب مشاعر الطلاب لدرسھ بشتى الوسائل المناسبة.

ومعرفة أسباب النزول ھي السبیل الأفضل لتحقیق تلك الأھداف التربویة في دراسة 
القرآن الكریم تلاوة وتفسیرًا.

إن سبب النزول إما أن یكون قصة لحادثة وقعت، وإما أن یكون سؤالاً طُرِحَ على رسول الله -
صلى الله علیھ وسلم، فینزل القرآن إثر ذلك، فلن یجد المدرس نفسھ في حاجة لمعالجة التمھید 
للدرس بشيء یبتكره ویختاره، إذ إنھ إذا ساق سبب النزول كانت قصتھ كافیة في إثارة انتباه 

الطلاب، واجتذاب مشاعرھم، واستجماع قواھم العقلیة، وتھیئة نفوسھم لتقبل الدرس.



  المناسبات بین الآیات والسور
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 كما أن معرفة سبب
 النزول لھا أثرھا
 في فھم المعنى
 وتفسیر الآیة، فإن
 معرفة المناسبة بین
 الآیات تساعد كذلك
 على حسن التأویل،
 ودقة الفھم، ولذا
 أفرد بعض العلماء
 ھذا المبحث
.بالتصنیف

 تعریف
:المناسبة

 المناسبة في اللغة: المقاربة، یقال فلان یناسب فلانًا أي
.یقرب منھ ویشاكلھ

 المراد بالمناسبة ھنا: وجھ الارتباط بین الجملة والجملة
 في الآیة الواحدة أو بین الآیة والآیة في الآیات المتعددة،

.أوبین السورة والسورة
 المناسبة في
:علوم القرآن

 ولمعرفة المناسبة فائدتھا في إدراك اتساق المعاني،
 وإعجاز القرآن البلاغي، وإحكام بیانھ، وانتظام كلامھ،
لَتْ مِنْ لَدُنْ  وروعة أسلوبھ {كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آیَاتُھُ ثُمَّ فصُِّ

حَكِیمٍ خَبِیرٍ}

 فائدة معرفة
:المناسبة



عنایة المفسرین ببیان المناسبة بین الجمل أو بین الآیات أو بین 
السور
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استنبط العلماء وجوه ارتباط 
دقیقة فالجملة قد تكون: 

أو اعتراضًا تذییلیًّا. أو تفسیرًا. أوبیانًا. تأكیدًا لما قبلھا.



المناسبة بین السورة والسورة

16

 قد تكون
 المناسبة بین
 السورة
 والسورة
:مثل

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَجَعَلَ ِ الَّذِي خَلَقَ السَّ َّͿِ ُافتتاح سورة "الأنعام" بالحمد: {الْحَمْد 
لمَُاتِ وَالنُّورَ}، فإنھ مناسب لختام سورة "المائدة" في الفصل بین العباد  الظُّ

ھُمْ عِبَادُكَ وَإنِْ تَغْفِرْ لَھُمْ فَإنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ}.. بْھُمْ فَإنَِّ  ومجازاتھم: {إنِْ تُعَذِّ
ِ رَبِّ َّͿِ ُإلى آخر السورة، كما قال سبحانھ: {وَقضُِيَ بَیْنَھُمْ بِالْحَقِّ وَقِیلَ الْحَمْد 

 الْعَالَمِینَ}
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَھُوَ ِ مَا فِي السَّ َّͿِ َح  وكافتتاح سورة "الحدید" بالتسبیح: {سَبَّ
 الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ}، فإنھ مناسب لختام سورة "الواقعة" من الأمر بھ: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ

.رَبِّكَ الْعَظِیمِ}



المناسبة بین فواتح السور وخواتمھا
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 وقد تكون المناسبة
 بین فواتح السور
 وخواتمھا.. ومن

:ذلك

 ما في سورة "القصص" فقد بدأت بقصة موسى علیھ السلام، وبیان
.مبدأ أمره ونصره، ثم ما كان منھ عندما وجد رجلین یقتتلان
 وحكى الله دعاءه: {قَالَ رَبِّ بِمَا أنَْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أكَُونَ ظَھِیرًا

 للِْمُجْرِمِینَ}، ثم ختم الله السورة بتسلیة رسولنا -صلى الله علیھ وسلم-
 بخروجھ من مكة والوعد بعودتھ إلیھا، ونھیھ عن أن یكون ظھیرًا
كَ إلَِى مَعَادٍ قلُْ رَبِّي أعَْلَمُ  للكافرین: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَیْكَ الْقرُْآنَ لَرَادُّ
 مَنْ جَاءَ بِالْھُدَى وَمَنْ ھُوَ فِي ضَلالٍ مُبِینٍ، وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أنَْ یُلْقَى إلَِیْكَ

.الْكِتَابُ إلاَِّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ ظَھِیرًا للِْكَافِرِینَ}


